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 الملخص

انطلاقاً من البنية العميقة المجردة   تُعنى السيمياء السردية بالبحث عن شكل المعنى وتكوينه ،  
. وهذا ولذا فهي تنماز بالشمولية، ومروراً بالبنية السردية وصولًا إلى البنية الخطابية المتجلية ،  

،    يعدُّ منتجاً خاصاً بمدرسة باريس السيميائية لا سيّما بقيادة رائدها الجيرداس جوليان غريماس
لهذه الأهمية وقع اختياري عل إنه يحلم ، أو  ونظراً   " اتخذت من رواية  ى هذا الموضوع ، وقد 

  . يلعب ، أو يموت " متناً تطبيقاً لإنفاذ رؤية السيمياء السردية الإجرائية عليه

توصل البحث في المستوى الخطابي من حيثُ الجانب التطبيقي إلى صورة " السلطة الظالمة "    
بنية   أمّا في الدلالة الخطابية فاستطاع الراوي " السارد " في  في الرواية بوصفها قيمة دلالية . 

  وهو صورة الشاب الضائع الباحث عن الأمل المنشود له -الممثلين تحقيق الجانب الإقناعي  

 بحقيقة الخطاب الموجه للمروي له .  -" الهجرة " 
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بِنية " الهجرة " التي   العاملية في الرواية تجلّت من خِلال  البنية  وفي المستوى السردي نجدُّ أن 
م " وتفرده على  2003برزت فيها قوة العامل المعيق المتجسد بـ " الاحتلال الأمريكي للعراق عام  

 محور الصراع . 

 مستوى العميق فنلمس في أروقة الرواية تشاكل سيميولوجي جاء على لسان الراوي  أمّا في ال   

" حيرة " ، ولذا نجدُّ ارتباط السيمات النووية المولِدة للتشاكلات السيميولوجية بالوحدات المعجمية  
فضلًا عن ذلك نحصل في المربع السيميائي على تشاكل    المولِدة للصور والمسارات التصويرية .

 لي رئيس " عدم الاستقرار " ، وهو ينطبق على حضور الفرد العراقي فيه .دلا

 ، السردي  المستوى   ، الخطابي  المستوى    ، رواية   ، السردية  السيمياء   : المفتاحية  الكلمات 
 المستوى العميق . 

Abstract 

Narrative semiotics is concerned with searching for the form and composition of 

meaning, starting from the deep, abstract structure, passing through the narrative 

structure, and arriving at the manifested discursive structure, therefore, it is 

characterized by comprehensiveness. This is considered a special product of the Paris 

School of Semiotics, especially under the leadership of its pioneer Algirdas Julian 

Greimas. Given this importance, I chose this topic, and I considered the novel “He 

Dreams, or Plays, or Dies” as an application to implement the vision of procedural 

narrative semiotics. 

 At the rhetorical level, in terms of the practical aspect, the research reached the image 

of “unjust authority” in the novel as a semantic value. As for the rhetorical 

significance, the narrator, in the structure of the actors, was able to achieve the 

persuasive aspect - which is the image of the lost young man searching for the hope 

he desired. “Migration” - according to the truth of the speech addressed to the 

narrator. 

 At the narrative level, we find that the global structure in the novel was manifested 

through the structure of “immigration,” in which the power of the obstructing factor 

embodied in “American occupation of Iraq in 2003” and its uniqueness in the conflict 

axis. 

At the deep level, we notice in the corridors of the novel a semiological problem that 

mentioned by the narrator "Confusion". Therefore, we find a connection between the 

fixed fundamental units that generate semiological shapes and the lexical units that 

generate images and pictorial paths. In addition, we obtain in the semiotic box a major 
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semantic problem of “instability,” which applies to the presence of the Iraqi 

individual. 

Keywords : narrative semiotics , novel , rhetorical level , narrative level , deep level . 

 ))المُقدم ِّة((

 الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.     

من البنية العميقة   انطلاقاً  السردية تُعنى بالبحث عن شكل المعنى وتكوينه ، فالسيمياء :أمّا بَعْدُ 
ولذا فهي تنماز ،  إلى البنية الخطابية المتجلية وصولاً  بالبنية السردية ومروراً  ، المجردة
لا سيّما بقيادة رائدها الجيرداس   . وهذا يعدُّ منتجاً خاصاً بمدرسة باريس السيميائيةبالشمولية

، ونظراً لهذه الأهمية وقع اختياري على هذا الموضوع ، وقد اتخذت من رواية "  جوليان غريماس
 إنه يحلم ، أو يلعب ، أو يموت " متناً تطبيقاً لإنفاذ رؤية السيمياء السردية الإجرائية عليه. 

أنّ       ها المرة الأولى التي أقوم بتحليل نص روائي  أمّا الصعوبات التي واجهتني فلعل أهمها: 
 .  على وفق منهج السيمياء السردية ، وهذا بحدِّ ذاته يشكل تحدياً كبيراً ليِّ

 .(مددل  إلدا السديمياء السدردية)كـان التمهيـد بعنـوان: تمهيد وثلاثـة مباحـث،تألف البحث من    
، وقــد درســت فيــه أولًا:ةالدلالــة الخطابيــة مــن  (المسددىوا الخبددا ي:)وجــاء المبحــث الأول بعنــوان

ــت  ــاً: عرضـــــ ــة ، وثانيـــــ ــة أو الأدوار الثيماتيكيـــــ ــويرية، والثيمـــــ ــارات التصـــــ ــور، والمســـــ ــثُ الصـــــ حيـــــ
لال بِنيــة الممثلــين، والبِنيــة الإ اريــة  المبحــث الثـــاني جاء .و إلىةالتركيــب الخطــابي، وذلــك مــن خــِ

لال العوامـــل الســـتة، :أولاً  فيـــه إذ تناولـــت  ،(المسدددىوا السدددرديبعنـــوان:ة ة البِنيـــة العامليـــة   مـــن خـــِ
وهي:ة الذات، الموضوع، المرسِل، المرسَل إليه، المسـاعد، المعيق .وثانياً:ةالبرنـامج السـردي  مـن 
ــااء ،  ــاز، والجـ ــاءة، والإنجـ ــا، والكفـ ــرديةة التحفيـ ــا السـ ــة  بمكوناتهـ ــردية القانونيـ ــة السـ حيثُةالخطا ـ

ــةةالتحليل ا ــثُ دراســــ ــن حيــــ ــذلك مــــ ــع وكــــ ــلًا عنةالمربــــ ــولات . فضــــ ــالات والتحــــ ــين الحــــ ــردي بــــ لســــ
ــديقي . ــوانالتصـ ــورد بعنـ ــث فـ ــث الثالـ ــاكل ،(المسدددىوا العم ددد :)أمّا المبحـ ــه أولًا:ةالتشـ ــتُ فيـ إذ بحثـ
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الســـيميولوجي والتشـــاكل الـــدلالي ، وثانيـــاً:ةالمربع الســـيميائي  مـــن خِلالةالبِنيـــة الأوليـــة  وةالمربـــع 
وبعـدها  ة ذكرتُ فيها أهم النتائج التـي توّصـلت إليهـا فـي البحـث،ثّم ٱنتهيت إلى خاتم  .السيميائي 

 وضعت قائمةً للمصادر والمراجع.

منها     ٱستفدت  التي  والمراجع  المصادر  أهم  التحليل،    ولعل  جانب  في  وخاصةً  ي  هكثيراً، 
الدكتوراه بعنوان: "    ةأ روحة  " دراسة سيميائية  الرز لل،   روايات عبده خال  اق  طالب أحمد عبد 

. وفي الختام أعتذر عن كلِّ خطل أو نقص ورد يما توصلتُ إليهوآمل أن أكون مصيباً فناصر،  
 وليُّ التوفيقوالله  .في هذا البحث 

 (( مدل  إلا السيمياء السردية )) الىمه د:

السيميولوجي    المشروع  أنّ  على  الباحثين  معظم  اللسانيات    يتفق  عالم  به  بشّر  قد  المعاصر 
د  العشرين،  ،"  Ferdinand de Saussure "  سوسور  و فردينان  القرن  بداية  فرنسا    في  في 

بالمنطق    -في الوقت نفسه  -وارتبط المشروع السيميولوجي   ، "    علم اللغة العام"    وذلك في كتابه
بورس ساندرس  الأمريكي شارل  الفيلسوف  يد  لكن    ،"  Charles Sanders Peirce "    على 

 . 1ةفإنّ بحث كلّ منهما استقل وانفصل عن الآخر على الرغم من دراستهما في وقت واحد،

ثة اتجاهات  وللسيمياء بشكل عام اتجاهات متعددة لعل أبرزها كما يرى كثير من الباحثين ثلا    
كون   وما يعنينا هُنا سيمياء الدلالة؛  وسيمياء الدلالة،  وسيمياء التواصل،  تتمثل بسيمياء الثقافة،

الاتجاه، هذا  تبنتْ  قد  باريس  مدرسة  تجمعتْ   أن  حلقة  رائدها  وهي  جوليان   حول   ألخيرداس 
  كورتيس ويليام  جورج   :   وتألفت من تلامذته وزملائه" ،  Algirdas Julien greimas" ِ   غريماس 

  " George William Curtis  "،   وراستيه    "Rastih    "،  وفونتانيه  "Fontanet  " ،    وجان كلود
جامعات    "  Jean Claude Coquet"    كوكي في  يدرسون  كانوا  الذين  الباحثين  من  وسواهم 

 .  2ة  العاصمة الفرنسية ومؤسساتها العلمية

 
 ، وروايات عبده خال   9،م 1220، دار الحوار، 2ط،  سعيد بنكراد لسيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،ا: ينظر  )1(

 . 8م ،2014أحمد عبد الرزاق ناصر، " أ روحة دكتوراه " ، كلية الآداب/ جامعة بغداد ، " دراسة سيميائية " ،
  ،، ترجمة : فاتن البستانيجون ليتشهأساسياً معاصراً من البنيوية إلى ما بعد الحداثة،  خمسون مفكرا ينظر: )2(
، وروايات عبده 271 -270 ،2008، مركا دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1ط

 . 12خال ،
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 أنّ العلامــة وحــدة ثنائيــة تتــألف مــن الــدال والمــدلول وبنــاءً  هــي والمــراد بهــذا اللــون مــن الســيمياء  
 والإشــهار، فالســينما، الأنظمــة غيــر اللسـانية تنطلــق مـن النمــوذج اللغــوي المغلـق، فــإنّ جميـع عليـه

إدراك المغـاى الـذي إذ إنّ  ةة ؛ والصور الصحفية وغيرها تستمد دلالتها من اقترانها برسالة لسـانية
لا يوجد المعنى و  إلى التقطيع الذي يقوم به اللسان. معناه اللجوء حتماً  ترمي إليه ماهية معنى ما،

  ولــيس عــالم المــدلولات بشــيء آخــر غيــر عــالم اللغــة إلا مســمى،
فاللغــة هــي أســاس كــلّ نظــام  . 1ة

 فســير الأشــياء وحــدها،وســواها مــن الأنظمــة الُأخــرى تكــون قاصــرة عــن تصــني  وت،  ســيميولوجي
 . 2ة فاللغة تستطيع أن تفسر وتصنف كلّ شيء بما فيها نفسها

ــب  - إذاً     ــارت  رولان بحسـ ــا فيهـــا  -"  Rolan Barthes"  بـ ــيميائية بمـ ــة السـ ــع الأنظمـ جميـ
أنّ  بمعنى آخر، ،  3ة ية اللسانيات اوالمقال الصحفي وغيرها تنطوي تحت ر  والحكاية، ، الأسطورة

 ، ، أي إنّ العلـــم الـــذي يـــدرس الأنظمـــة الســـيميولوجية مـــن أدب  الســـيميولوجيا فـــرع مـــن اللســـانيات 
التــي شــكّلت أحــد  " اللســانيات "  هــو جــاء مــن العلــم الــذي يــدرس اللغــة وحكايــة وغيرهــا، ، وأســطورة

بنــاء فقــد اقتــرن  ، المنــابع الرئيســية لمدرســة بــاريس ولاســيّما رائــدها غريمــاس فــي الدراســات الســردية
واستقت منه تقنيات وآليـات ومفـاهيم تحليليـة تعـد أشـبه  صرحها النظري بالمبحث اللساني البنيوي،

لـــذا فأصــــحاب مدرســــة بــــاريس قــــد كر ســــوا  . 4ة بمرتكـــاات أساســــية تقــــوم عليهــــا الســــيمياء الســــردية
ــانيات  ــات اللســ ــن جنبــ ــة مــ ــة جنبــ ــةألا و  جهــــودهم لدراســ ــي الدلالــ ــدُّ  ؛ هــ ــاس إذ يعــ ــي  ةة غريمــ أنّ رقــ

 .  5ة    بتوسع مجال اهتمامها في دراسة الدلالة السيميائيات مرهون أساساً 

 
بغداد ،   ، لثقافية العامةدار الشؤون ا ، 2ط ،  محمد البكري  :جمة تر  ، رولان بارت،  مبادئ في علم الدلالة )1(

 . 29-28م ،  1986
ونصر  ،   سياا قاسمترجمة :  ، أيميل بنفنست" ،   مدخل إلى السيميو يقيا"  سيميولوجيا اللغة في ينظر:  )2(

 . 24،م 1986 القاهرة ، دار الياس العصرية، 1ط،  أبو زيد حامد
 . 29،في سيمولوجيا اللغة  ينظر: )3(
 . 12روايات عبده خال ،  )4(
،  بن مسعود محمد العربيٱ ، اتيمن الدلالة البنيوية إلى السيمائ السيمائيات الدلالية المحايثة لدى غريماس )5(

 . 56، م 2012،ديسمبر ،  6ة العدد ،   زيان عاشور في الجلفةعة جام ،  للبحوث والدراسات مجلة أنسنة
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لهـا فـي التطبيـق علـى نصـول مختلفـة  مسـتقلاً   وجدت السـيميائية السـردية ممثلـة بغريمـاس مجـالاً 
ــائية وفنيــــة، الأجنــــاس: ــانيات  منطلقــــةً  ســــردية وحكائيــــة ودينيــــة وقضــ مــــن أســــاس ثابــــت هــــو اللســ

ــا،والأنثروبولوج ــة، يـ ــة وأســـس متنوعـ ــدتْ علـــى مرجويـــات مختلفـ ــد اعتمـ ــذا فقـ ــه ولـ ــا تركـ  مـــن ذلـــك مـ

فالنسـق اللغـوي  ، علـى مدرسـة بـاريسولا سـيّما سوسور من تأثير في البنية والاتجاه السيميولوجي 
وبمعنــى  .  1ة إذ يتحــدد المعنــى مــع أوفــى هــذه الاختلافــات  ؛ عنــد سوســور لــيس ســوى اختلافــات 

المفــاهيم المتباينــة تكــون معرفــة لــيس بشــكل إيجــابي مــن مضــمونها و نّمــا بشــكل ســلبي  ةة آخـر، إنّ 
عمــل غريمــاس علــى وفــق هــذا المبــدأ فــي وقــد  .  2ة    مــن علاقتهــا مــع العناصــر الُأخــرى للنظــام

ــيمياء الســـردية ليقتـــرب مـــن ســـتيعاب الاختلافـــات المنتجـــة للمعنـــى دون لاالمســـألة الدلاليـــة  ةة السـ
ــة تـــدرك بحضـــور عنصـــرينالاكتـــراث لطب ــار بنيـ ــا فـــي إ ـ ــا علاقـــة  - علـــى الأقـــل - يعتهـ تربطهمـ

  . 3ة    بطريقة أو بأخرى 

"    هيلمسلي لويس ترول    وقد حاول غريماس بعد ذلك مقاربة شكل المعنى الذي استمده من     
Louis Trolle Hjelmslev  "،  فافترض وجود بنيات أساسية أوجاها في بنيتين غير 

 
 . 4ةهي البنية الخطابية ، مقابل بنية متمظهرة ، البنية العميقة والبنية السطحية متمظهرتين هما:

حــاول - والبنيــة الخطابيــة والبنيــة الســطحية، البنيــة العميقــة، -وللامسـاك بالمســتويات الثلاثــة أعــلاه
إذ لا تكمــن قيمــة هـذه الثنائيــات فــي  ؛" الوبــارة والمحتـوى " لمســلي يغريمـاس الاســتعانة بثنائيـات ه

نعـــت  رفـــي الدلالـــة بالوبـــارة والمحتـــوى بـــدلًا مـــن الـــدال والمـــدلول بقـــدر مـــا تتجلـــى فـــي التفريعـــات 
ــذا  5ة فكــلّ  ــرف يتضــمن هــو الأخــر ثنائيــة الشــكل والمــادة المنبثقــة مــن رحــم هــذين الطــرفين، ؛ ل

ــادة التعبيـــر وشـــكل التعبيـــر، ، مـــادة المحتـــوى وشـــكل المحتـــوى  ســـتتولد أربعـــة عناصـــر: ــادة  ومـ فمـ
 ، أي الموضــوعات المتعــددة والنـاس وعــوالمهم الاجتما يــة ، المحتـوى تعــين الواقـع الحــيّ فــي ذاتـه

 
  ، 16ة العدد مجلة علامات،، " بحث " عبد المجيد نوسي ، السردية نظام القيمة في السيميو يقيا ينظر:  1ة

 . 66  ،م 2001سنة
 . 10،م 2000الجاائر، ، دار القصبة للنشر،   د. ط . ةرشيد بن مالك ، ،  مقدمة في السيميائية السردية )2(
 المصدر نفسه.  )3(

 . 17روايات عبده خال ، )4(
 . 16م ،2011،  إربد ، عالم الكتب الحديثة،  1ط،  نصر الدين بن غنيسة ،  فصول في السيميائيات ينظر: )5(
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لنا النفسـي في حين أن شكل المحتوى يعين تمثي، كذلك الطابع الخارجي لظواهر العالم المحيط بنا
 . 1ة أي كي  نرسل ونستقبل الواقع الحيّ من حولنا ، لمادة المحتوى 

 فأي خطاب يتميا بالسردية ، غريماس ثنائيات هلمسلي  إلى السيميائيات السردية نقل    

 يمكن أن يتجاأ إلى مستويين مختلفين: سواء أكان حكاية أم أسطورة،
 اللغوي للخطاب السردي.هو المظهر  مستوى التعبير:-1
 . 2ةمستوى المحتوى:هو مضمون الخطاب السردي المتمظهر عبر التعبير-2

لـذا يقتـرط  ريقـا هـو التحليـل المطبـق  ؛ وبما إن أعمال غريماس تقع أساساً فـي مسـتوى المحتـوى  
يبـــدو أن أحســـن نقطـــة للانطـــلاق مـــن أجـــل فهـــم البنيـــة  ةة فيقـــول: علـــى مســـتوى التعبيـــر أُنموذجـــاً،

إذ -مستوى التعبير ومستوى المحتوى  - الدلالية تكمن الآن في التصور السوسوري لمستويي اللغة
  يعد وجود التعبير شر ا لوجود المعنى

   . 3ة
 " Vlademir Propp"   ومــن ثمــة اســتقى غريمــاس مــن رافــد مهــم آخــر تمثــل بفلاديميــر بــروب 

ولعـل مـا يميـا  .يبحثـان عـن شـيء ثابـت وقـار  "  وبـروب   لمسـلي ،يه"  لكـون    ؛  لاني الروسـيالشك
ــل، ــور والتحليـ ــموليتها فـــي التصـ ــو شـ ــاس هـ ــدرتها علـــى  نظريـــة غريمـ ــمولية فـــي قـ ــذه الشـ  فـــتكمن هـ

 بين  يفكر في العَلاقات  ةةعناصر شتى تنتمي إلى نظريات لغوية وسردية سابقة، فهو استيعاب 
 . 4ة    الوحدات أكثر ممّا يفكر في خصائص الوحدات ذاتها

كانت غاية بروب هي البحث عن العناصر الداعمة والثابتة في التمظهرات المختلفة للحكاية التي 
لأنّ  ؛ بد من تحديد الخصائص الشكلية للحكايـة ذا كان لال،  لا تشكِّل سوى تنويعات لبنية واحدة

  . 1ة التاريخية التحليل البنيوي الشرط الضروري لدراسة مظاهر الحكايات الخرافية

 
 ، دار الكتب العلمية، 1ط، يوسف إسكندرد.  ، الأصول والمقولات ، اتجاهات الشعرية الحديثة ينظر: )1(

 . 103،م 2008، بيروت
 . 17،المصدر السابق  ينظر: )2(

 ..18روايات عبده خال ، ينظر: )3(
  دار قباء للطباعة والنشر،،   د. ط .ة جابر عصفور، :جمة تر  ، رامان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة )4(

 . 98م ، 1998،  القاهرة
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عابهافسـاروا فـي  ، وقد استقطب عمل بروب اهتمام كثير من الباحثين في ميدان السرديات       شـِ
مـع محـاولتهم إثـراء المـنهج قصـد الاغتنـاء، ولاريـبَ فـي  ،  مستنيرين بمنهج بروب للدراسـة الشـكلية

ومــن  ، أنّ أحــد هــؤلاء هــو غريمــاس الــذي حــاول المــرور مــن الأدب الشــفوي إلــى الأدب المكتــوب 
ك لـه ولكل هذا يرى غريماس أنّ بـروب أسـتاذه الـذي تـر   . 2ة  الحكاية الشعبية إلى الحكاية العالمية

كونـــه يهـــتم بالبنيـــات  ، كمـــا لا يفـــوت غريمـــاس،  تراثـــاً منهجيـــاً مـــن الممكـــن الإفـــادة منـــه وتطـــويره
 أي المعطــــى  ، لكونــــه يهــــتم بالبنيــــة الســــطحية فقــــط ؛ أن يســــجل اعتراضــــه علــــى بــــروب  الســــردية

، فبــروب يبحــث عــن البنيــات الغائبــة عــن نــص مــا فــي نصــول  الحكــائي المتجلــي علــى الســط 
 . 3ة غريماس ينظر الى الغياب والحضور في داخل الحكاية الواحدة أخرى، لكنّ 

 وبعد أن استبدل غريماس المفهوم العـائم للوييفـة بملفـول الصـيغة القواعديـة للملفـول السـردي،    
أو شـبكة علائقيـة متكونـة  ، وصل إلى نتيجة هي إنّ الحكاية يمكـن تفسـيرها بوصـفها بنيـة سـردية

 ، خـرى أُ ووحـدات سـردية ذات  بيعـة تركيبيـة تـارة  ، من وحدات سردية ذات  بيعـة اسـتبدالية تـارة
ي لا أو البنيــة التحتيــة بالنســبة إلــى خطــاب الســط  الــذ  ، هــذه البنيــة الســردية تمثــل البنيــة العميقــة

 . 4ة يمظهرها إلا جائياً 
فهـو  ، هكذا يعمل غريماس على مستويات السرد للوصول إلى آلية إنتاج المعنى فـي الحكايـة    

وذلك مـن الطبيعـة  بعمله هذا يقوم بتأسيس سيميائية شكلية تبحث عن إبراز تقطيعات المضامين،
ــ ــق ســ ــر ضــــمن منطــ ــوذج المتمظهــ ــتنبا ية فــــي البنــــاء المســــبق للنمــ ــول الاســ إذ  ؛ يميائي مخصــ

وتفســـيرها بوصـــفها هيقـــات أفقيـــة  ، وصـــيج وجـــوده أصـــبحت الأشـــكال المتعـــددة لحضـــور المعنـــى،
ومن ثم وصف مسارات المضمون وتحولاته هي شغل السيمياء التـي  ،  ومستويات عمودية للتدليل

شيقا آخر  فالشكل السيميائي ليس التي تعد لغة تسم  بالكلام عن المعنى، تتناول أشكال المعنى،
أو  ، لكــنّ غريمــاس يختــار لســيميائيته هــذه اســماً آخــر هــو الســيمياء الســردية ســوى معنــى المعنــى،

 ، نظــراً لأنّ كــلّ علــم يتخصــص بالمنهجيــات والموضــوع الخــالص الــذي يضــعه لنفســه.  الخطابيــة
لكــنّ بالنسـبة إلـى حقولهـا التطبيقيــة  ، فـالعلوم لا تعـرف عـن  ريــق مواصـفاتها البنيويـة أو الشـكلية

 

  ،1السردية والخطابية ، جوزي  كورتيس ، ترجمة : جمال الخضري، ط السميائياتمدخل إلى  ينظر: )1(
 . 11 -10م ،2007منشورات الاختلاف ،

 22، روايات عبده خال )2)
 . 25ينظر: المصدر نفسه ، )3(
الآداب مجلة  ،"  بحث"  ، كورتيسجوزي   ،  المكتسبات والمشاريع السيمياء من بروب إلى غريماس ينظر: )4(

 . 18،  م2007لسنة ،   131ة العدد ، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، العالمية
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وهذه الخلاصة تمثل أهم المرجويات المعرفية ، والمؤثرات الفكرية التي اسـهمت  . 1ة  والاستكشافية
 في تشكيل السيمياء السردية .

 (( المسىوا الخبا ي المبحث الأول:))

لسلسلة من   مولِداً   ضبط المسارات التصويرية التي تُعدّ عنصراً   يكشف المستوى الخطاب عن    
الثيماتيكية فيه    ؛  الأدوار  تكون  الذي  السردي  المستوى  من  يقودنا  بانتقال  يتعلق  الأمر  إنّ  إذ 

سردية بنية  بوصفها  وتتأسس  والتحولات  الحالات  من  سلسلة  أمامنا  المستوى    ،   الحكاية  إلى 
  :   وعليه يمكن القول  . 2ة للمحتوى   سيميو يقياً   لهذه البنية وشكلاً   لياً دلا  الخطابي بصفته استثماراً 

فالأوّل هو برنامج تمّ    .  متوازيان بيد أنّهما من  بيعة مختلفة"    السردي والخطابي"    إنّ المستويين
أي بجرد    ،  بينما يتعلق الثاني بمعجم خطابي  ،  اختياره عن وعي في إ ار من النحو السردي

 .  3ة  من عوالم جما ية أو فردية مغلقة  للتصويرات المشكّلة انطلاقاً 

ممثل      عن  ريق  إليه  المشار  التحول  دورين،    )4 (يكون  بين  لقاء  نقطة  يُعدّ  دور    :  وهو 
السردية   البنية  في  يتموقع  الخطابية،  عاملي  البنية  في  يتموقع  ثيمي  اختبار    ،  ودور  إن  وبما 

  ،   الأدوار الثيماتيكية لا يتم إلا بمساعدة الحدود النهائية التي يؤدي إليها استخدام البنى السردية
هو  "    الثيماتيكية"    إنّ  تكلي  أدوار العاملين بالأدوار الموضوعاتية  ةة  لذا  ؛  الأدوار العاملية  :   أي

   من البنى السردية إلى البنى الخطابية الانتقال"  كذا" الذي يشكل المقام الوسيط الذي يهيء
 . 5ة 

 الدللة الخبا ية : لا أو  

 : وتتألف من 

 
 . 61، م 1994،الناشر: تانسيفت ،1، ط سعيد بنكراد ، مدخل إلى السميائيات السردية ينظر:  1ة
 .78، مدخل إلى السميائيات السردية  ينظر: )2(
 .29،روايات عبده خال   ينظر: )3(
والممثلــون يــتم تحــويلهم إلــى أفــراد ليمثلــوا ،  الشخصــية أو البطــل المصــطلحات التقليديــة مثــل: محــلّ الــذي يحــلّ  )4(

 .30: ينظر ،نقلًا عن روايات عبده خالعناصر مجازية أو ملموسة. 
 . المصدر نفسه )5ة



 2024ار/العدد الأول اذ14مـــجلــــة العلــــوم الإنسانية /كلية التربية للعلوم الإنسانية المجلد 

 

بأنّ    ،  تلك الوحدات المتعلقة بالمحتوى التي تخدم الوصف  ةة   يعرّفها غريماس بأنّها  الصور:-1
   تكتسي الأدوار العاملية الويائف التي تؤديها

والمسارات السردية المشكّلة لها والتي تكسو    ،   1ة 
الخارجي مظهره  في  وتجسده  السردي  مرئي    :أي  ،  النظام  بشكل  التمثيل  على  الصور  تعمل 
 . 2ة  محسوس لصيرورة الأفعال المحدِثة في الخطاب 

 فهي ، لغوية للتعبير عن رؤية مشتركة مفردات  ةة عرّف غريماس الوحدة المعجمية بأنّهاوقد   

المحتملة... الخطابية  المسارات  إنها تجسيد،  تظهر وكأنّها جملة من  أكثر أو    بما  يجمع بصفة 
، قبل أن    ، تقدم المفردة المعجمية وكأنها نتاج للقصة أو للاستعمال  أقل حدثية لسيمات مختلفة 

للبنية نتاجا    تكون 
في    . 3ة    وممتلكة  الخطابي  المستوى  عناصر  إلى  تنتمي  المعجمية  فالوحدة 

السيمات  من  مجموعة  نفسه  الوحدة   ،  الوقت  تمتلكها  التي  الدنيا  الدلالة  وحدات  تمثل  فهي 
"    ترتبط السيمة  :  فمثلاً   ،   التي لا تظهر إلا مرتبطة بعضها ببعض داخل هذه الوحدة  المعجمية
بينما يرتبط مع    ،"    كرسي"  ضمن تعري  الوحدة المعجمية    "  مع مسند "    مع السيمة   "للجلوس
المعجمية  "  من دون مسند "  السيمة   الوحدة  السيمة    ،"  مقعد "  ضمن تعري   أنّ  " للجلوس"  كما 

لكنّ   ،"    أريكة"  ضمن تعري  الوحدة المعجمية    "  مع متكأ"  و"    مع مسند "    يرتبط مع سيمتين
التي   السياقات  بحسب  تدرس  لا  الأخيرة  دائم  أدنى  حد  أي  نووية  عنها صورة  فينبثق  فيها  ترد 

وبما إن للوحدة المعجمية صورة نواتية ثابتة فإنّ إمكاناتها تتحقق بشكل مختلف حسب    . 4ة متغير
السياقات، لكنّ الخطاب لن يكون سوى استغلال جائي للافتراضات الكثيرة التي يمنحها القاموس  

المعجمية يقول  ؛   5ة  للوحدة  للإمكانات    ةةغريماس:  إذ  جائي  استغلال  سوى  كلّ خطاب  فليس 
  الهائلة التي يقدمها الكنا المفرداتي وذلك منذ اللحظة التي يحدد فيها مجموعته التنايرية الخاصة 

بشكل    ، تتابع وجودها  والتي  التي رفضها  العالم  يتركه مغطى بصور  فإنّه  تابع مساره  فإذا هو 
    أقل جهد للذاكرةجاهاة للظهور عند  ، كامن

 .  6ة

ذلك التسلسل من الصور التي يحيل بعضها على بعض،  ويقصد بها   :  المسارات الىصويرية  -2
والأخوال... والأعمام  والأجداد  والأبناء  والأخوات  مساراً   فالأخوة  مجملها  في    تصويرياً   تشكّل 

 
 . 80، م 2008الجاائر، الأمل للطباعة والنشر،تياي وزو،ةد.ط ،نادية بو شقرة ،،مباحث في السيمياء السردية )1(
 . المصدر نفسه  ينظر: )2(
 . 80،  السردية ةمباحث في السيميائي )3(
 . 34، وروايات عبده خال ، 76، ات السردية والخطابيةمدخل إلى السيميائي ينظر: )4(
 . 118، ات السردية والخطابيةمدخل إلى السيميائي ينظر: )5(
   . 118،   د. ت. ة، القاهرة ،  د, ط.  ة غااوي، غريماسنجيب  ،" دراسات سيميائية"  في المعنى )6(
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القرابة، ثيمة معينة تحيل    بعنوان علاقة  المتعالقة حول  بها مجموع الصور  يقصد  وبمعنى آخر 
بعض  على  ملفويات   وبالمحصلة  . 1ة بعضها  داخل  البداية  في  تتجلى  الصورة  أنّها    ،  إنّ  غير 

صورية شبكة  لتؤلف  الملفويات  حدود  التصويرية  ،  تخترق  المسارات  بينهما    ؛  تمثل  تقوم  إذ 
أن نشير  ولذا يكفي    ،   2ة   مقا ع من الخطاب مكونة تشكلات خطابيةعلاقات متنوعة تمتد إلى  

التصويرية محققة المسارات  أنّ  ذلك،  إلى  الخطابية فهي بعكس  التشكلات  بينما  للويان،   ياهرة 
بالاقتراب من الفكرة العامة التي تصوغ الخطاب، والتي   ، نتطل ع عليها من تجسيدنا أياها،  مجردة

 .  3ة ، حتى يتسنى لنا الإمساك بالشكل المنظّم للمحتوى  س لهتُعدُّ الهيكل الأسا

الثيماتيكية  -3 الأدوار  أو  المسارات  تعني    :  الثيمة  تتبناها  التي  الثيماتيكية  القيم  عن  البحث 
  وضمن العالم الدلالي المصغر ، إ ار النص القيم لا تحدد إلّا في  فهذه  ، التصويرية في النص 

 . 4ة له
هي    "  ، والتشكلات الخطابية  الصور، والمسارات التصويرية"    عناصر المكون التصويري   اً إذ     

يقابل المكون التصويري   ،  من وجهة النظر هذه  في المقابل تعبير عن ثيمات معينة ومقصودة
 .  5ة المكون الثيماتيكي ويتعلق به من استثمار دلالي مجرد ذي  بيعة مفهومية لا غير

"    الإثارة"  مثال ذلك ثيمة    ،  يمة الواحدة أساليب مختلفة للتعبير عن صور شتىقد تكتسي الث و    
الآتية الصور  على  تحيل  الضحك  :  فهي  الشك  ،  إثارة  الحماسة  ،  إثارة  النعرات    ،  إثارة  إثارة 

 . 6ة  إثارة الجدل والنااع وغيرها ، إثارة الناوات  ، الطائفية

 

 . 83،  مباحث في السيميائية السردية ينظر: )1(

،  1، طالمجيد نوسي عبد  ، الدلالة ، التركيب ، البنيات الخطابية تحليل السيميائي للخطاب الروائي:ال ينظر: )2(
 . 172،173م ،2002الدار البيضاء، شركة النشر والتوزيع المدارس ،

 . 84،مباحث في السيميائية السردية  ينظر: )3(
لوي بانييه   جان كلود جيرو، ،" التاريخ ، القواعد  ، الأصول"  في السيميائية نظرية لتحليل الخطاب ينظر:  4ة
 .  234،  م2009، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  ،1ط ، : رشيد بن مالكجمة تر 
 . 84،المصدر السابق  ينظر: )5ة
 . السابق المصدر  ينظر: )6(
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خاضعة لمصفاة تحدد نسبتها وتربطها    كما أنّ الصورة الواحدة قد تؤدي إلى ثيمات مختلفة    
وقد نجد صورة واحدة   بعوالم سيميائية/ ثقافية خاصة بمجموعات بشرية منتمية إلى مذاهب شتى،

 . 1ة  كما الحال في صورة الحمامة البيضاء التي ترما للسلام ، تمثل ثيمة واحدة

 الىبب   

الرواية لها أكثر من فضاء مكاني كبغداد والبصرة ونيويورك وشمال أمريكا وغيرها وسنقتصر   
كأن يكون مويار تعدد الشخصيات مثلًا، أو المويار البصري    -في تحليلها على بعض المعايير 

صاحب    أنا "  ةة   ، من ذلك ما كشف عنه الراوي في قوله:  -أو بحسب المويار العاملي وهلم جرا  
المكىب ". هكذا لقد تم سلب اسمي هُنا، وهو آلر شيء تبقا لدي كما ترون ، ولكني بعد ك   
اسىبعت شراءه  الذي   ، المكىب  هذا  مكىرثاا لأي لسارة جديدة. حىا  أ دو  ل  الخسارات  هذه 

. تحيل   2ة    بمصالحة   ني وألىي الىي أكلت   ىي ، انه أيضاا تعويض مضمخ  روح الخسارة
بيتي ، تعويض مضمخ بروط   أكلتْ  أبدو مكترثاً ،  الخسارات ، لا  " سلب،  المعجمية  الوحدات 
الخسارة " المنتظمة في المسار التصويري على صورة " الظلم " ، وتمثل الدور الثيماتيكي الذي  

صورة   يؤديه " الحاكم ". فضلًا عن الظلم المجتمعي ، وجميع هذه الوحدات المعجمية ستشير إلى
 " السلطة الظالمة " بوصفها قيمة دلالية. 

 

 الىرك ب الخبا ي: ثانياا:

لأنـّه الجـاء الظـاهر مـن الخطـاب الروائـي،  ؛ التركيب الخطابي أكثر المستويات محسوسية  يعدُّ    
فهو يمثل المرحلة الأخيرة في المسار التوليـدي الـذي ينقـل التحليـل مـن أشـدّ العناصـر بسـا ة إلـى 

 ةةأي إنّنا أمام عملية خلق خطابي  ، 3ة ففيه ينظّم الخطاب على وفق قواعد خاصة  يبا،أشدها ترك
     لمجموعة من العناصر الضـرورية لتأسـيس كـون متناسـق

يـتم فـي هـذا المسـتوى التعامـل مـع  . 4ة
ــذهني ــابع الــ ــة ذات الطــ ــل  -المقــــولات الدلاليــ ــة" مثــ ــتوباد  الحريــ ــان.. ، والفــــرط ، والاســ  -" ، والحــ

أي إنّ الخطاب يلجأ إلى استعارة صورة من العالم الطبيعـي لتمثيـل المقـولات   الموغلة في التجريد،

 
 . 39، روايات عبده خال ينظر: )1(
  بغداد دار المدى للثقافة والنشر، ، 1ط ،"   رواية"  ، أحمد سعداوي ،"  أو يموت ، أو يلعب ، إنه يحلم"  (2)

 . 30، م2008،
 . 132،  السيميائيات السردية مدخل إلى ينظر:  3ة
 . 113المصدر نفسه ، )4(
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شخصـيات وديكـورات تعـود إلـى العـالم ، فهو يستعمل وحدات معجمية تحيل على أشياء و   المجردة
 . 1ة المحسوس لتوضي  تلك المقولات 

 يتكون التركيب الخطابي من البنيتين الآتيتين:    

يظهر الممثل في الخطاب بصفته صورة خطابية تنمو بنمو خطاب الرواية؛   :   نية الممثل ن  -1
مـع افتـراض إدراجهـا  ، شخصـية الروايـةإنّ  ةةلذا يتخـذ غريمـاس الخطـوات الآتيـة فـي بنـاء الممثـل:

، تبنــى تـــدريجيا مــن خـــلال الوحــدات التصـــويرية المتواليــة والمبثوثـــة علـــى  حاملــة لاســـم علــم مـــثلا
بفضــل التــذكر الــذي ينجــاه  ، ولا تتخــذ صــورتها المكتملــة إلا فــي الصــورة الأخيــرة ، مســتوى الــنص 

 الوصف التحليلي للنص  ، جيةبصفته ياهرة سايكولو  ويمكن أن يحل محل التذكر، القارئ.

الــذي يســم  بتحديــد التصــويرات الخطابيــة التــي تتكــون  " بمعنــى الفعــل الســيميو يقي أي: قراءتــه" 
ــا ــي ينجاهـ ــة التـ ــا الأدوار الثيماتيكيـ ــا وباختاالهـ   منهـ

ــي  . 2ة  ــار، فـ ــور مسـ ــذكر يهـ ــدير بالـ ــن الجـ ومـ
العـاملين وبنيـة الممثلـين، فينـتج عـن هـذا المسـار بنيـة  المستوى الخطابي، يؤدي إلى تراكم بنيتين:

   فالعامل يتجلى في النصول على شكل ممثل في المستوى الخطابي. تغلي  العاملين بالممثلين

 لذا يمكن .  3ةأي يقوم بوييفة ممثل لمقولة العامل ، : كائنات حية أو غير حية بهيقات مختلفة

، فهــو مقولـــة مجــردة مســؤولة عـــن الانتقــال مــن منطقـــة  ةإنّ الأوّل يتميــا بطبيعـــة تركيبيــ : القــول
ا.   العَلاقات إلى منطقة العمليـات  بـل  ، الثـاني فيبـدو مـن الوهلـة الأوّلـى غيـر مـرتبط  بالتركيـب  أمـّ

ــة ــاً  ، ويـــــؤدي دوراً  بالدلالـــ ــماً  ثيماتيكيـــ ــابي يحمـــــل اســـ ــتوى الخطـــ ــين  علـــــى المســـ يميـــــاه مـــــن الممثلـــ
 . 4ةالآخرين
 " الممثــل المعجمــي" مقابــل  " الممثــل الســردي بـــ "يمكــن تســمية الممثــل فــي البنيــة الســردية  اً إذ     

 وهذا ما يؤكده غريماس ، فالممثل متموقع بين المستويين السردي والخطابي ، في البنية الخطابية
 

 . 132مدخل إلى السيميائيات السردية ،  ينظر: )1(
   .177، التحليل السيميائي للخطاب الروائي )2(
 . 200، في المعنى: ينظر  3ة
 الأردن الوراق للطباعة والنشر، دار  ،1ط ، جميل حمداوي  ، التطبيق السيمولوجيا بين النظرية و ينظر: )4(
 . 129،  م2011،
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مســتقلين ومتمفصــلين يحــل   –ســردي وخطــابي  -إنّ الاعتــراف بوجــود مســتويين  ةة : إذ يقــول ؛
مسألة الخطوة الغامضة لممثـل السـرد الـذي تكـون علـى عاتقـه المواكبـة المتوازيـة لمسـارين مـركبين 

ومن جهـة أخـرى  ، من جهة البرنامج السردي المحدد بتوزيع الأدوار العاملية يكون مجبرا عليهما:
 ذلك أنّه بمجـرد أن تتحـدد فيهـا وحـدة معجميـة : الذي تؤسسه التصويرية الخطابيةالمسار المتميا  

  نّها تعمل على اقتراط تسلسل تصويري قسري لأ؛ 
 . 1ة 

 الىبب  
فمعظـم شخصـياتها يمارسـون السـرد بالضـمير  تنتمي الرواية إلى الروايات المتعددة الأصـوات ،   

الشخصي " الأنا "، و ن اختيار هذه المقولة يؤدي إلـى تـأ ير الروايـة وتحديـد صـورة الممثلـين مـن 
ا يــؤدي إلــى  الــداخل ، ومــن ثــم يــؤدي إلــى جعــل" الــراوي " ممــثلًا فــي منظومــة أفعــال الراويــة ، ممــّ

تحديد الممثلين بالمسارات التصـويرية التـي تـؤدي  . وسنعتمد هُنا على 2ةتوليد المعنى في الخطاب 
إلى الأدوار الثيماتيكية. فالممثل الراوي لا نكاد نجدُّ له على مسار الرواية سوى صورة واحدة ثابتة 
هي صورة الشاب الضائع الباحث عن الأمل المنشود وهو" الهجرة " ؛ لانتشاله من الواقع المرير، 

المجتمع العراقي الذي رزط تحت حقبتين قاسـيتين، الأولـى فـي يـل وهو يمثل هُنا دور الشاب في 
السلطة البعثية الظالمة وما جلبته للشعب العراقي عامةً، ولا سيّما جيل الشباب من حيثُ الحروب 
والحصــار والفقــر والحرمــان.. والثانيــة تجســدتْ بســقوط هــذه الســلطة ومــا رافــق ذلــك مــن الاحــتلال 

العنف الطائفي الذي كان من أبـرز مظـاهره العنـف وانتشـار مشـاهد  الأمريكي. فضلًا عن تصاعد 
 القتل والدمار، ولذلك فالراوي قد وصل إلى تحقيق الجانب الإقناعي بحقيقة 

 الخطاب الموجه للمروي له. 
د بهـا كـلّ مـا تتجسـد فيـه حركـة الممثلـين مـن فضـاء مكـاني وزمـاني  :  البنية الأطاريدة  -2  ، يُقصـَ

إذ نتيجــة للصــوغ الخطــابي الــذي  ؛ يبنــى حــدث مــن دون أن يحــدد لــه مكــان وزمــانفــلا يمكــن أن 
المتمفصـلة إلـى علاقـات وأفعـال يقـوم بهـا  -السـردية  -يعتمده الراوي يتم تحويل البنيـات السـيميائية

 معتمــداً  ، إلــى بنيــة خطابيــة -عــاملون يتحولــون مــن حــال إلــى حــال فــي علاقــاتهم بموضــوع ر بــة
ــة مـــ ــارات بـــذلك علـــى مجموعـ ــة الســـرد متمثلـــة بالإشـ ــة بالجهـــاز الشـــكلي لعمليـ ن المعينـــات المرتبطـ

إذ إنّ وييفتهــا تكمــن فــي تحقــق الاســتثمار الــدلالي للســرد ؛   3ة"  هُنــا -الآن"  الامانيــة والمكانيــة
تتحـدد فـي توليـد الإحـالات الامانيـة والمكانيـة التـي تكـوّن  ،  لأنّها تتميـا بقيمـة تداوليـة؛    وللخطاب 

بنــاء دلالات  ، علــى هــذا المقــام يمكــن اعتمــاداً و  . المقــام السوســيو ثقــافي الــذي يــرتبط بــه الخطــاب 

 
 . 125، المصدر نفسه )1(
 . 48،التحليل السيميائي للخطاب الروائي  ينظر:  )2(

 . 37لتحليل السيميائي للخطاب الروائي،ا ينظر:  3ة
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لال  . 1ةالخطــاب فــي تفاعلــه مــع البنيــات السوســيو ثقافيــة التــي تحيــل عليهــا وكــلّ هــذا يــتمّ مــن خــِ
 ،  نعني بالتجذير التاريخي ةة :  الذي يقول عنه غريماس"  ر التاريخيالتجذي"   الاعتماد على مفهوم

" ، وخاصة التبونيمات  المكانية  –  أثناء تصوير الخطاب لمجموعة من الإشارات الامانية  التحقيق
  و لى إنتاج أثر معنى ، التي تهدف إلى تكوين لمرجع تاريخي ، والمامنات  "  أسماء الأماكن

   2ة 
فهـــو  ؛ فهـــذا المصـــطل  يرمـــي بتوييفـــه للمعينـــات الامانيـــة والمكانيـــة إلـــى تكـــوين نظيـــر للواقـــع   

علـــى تشـــكيل ســـمات  - بنـــاء علـــى الإشـــاريات التـــي يســـتعملها الـــراوي أثنـــاء عمليـــة القـــول -يعمـــل
غير أنّ التركيب بين الإشاريات يولد مجموعة  ، سوسيو ثقافية لا تتطابق مع الواقع بكلّ تفاصيله

ا يفضـي إلـى تجـذير الخطـاب فـي مقـام سوسـيو بالواقويـة مم ـّ ومكانيـة تجعلـه متسـماً   إحالات زمنيـة
 . 3ة ثقافي معين

 الىبب  
و ن جميـع الأمـاكن التـي تـرد  تضمن فضاء الرواية أكثر من مكان كما أشرنا إلـى ذلـك سـابقاً ،   

ا عـاز ذلـك اسـتعمال الـراوي لضـمير" الأنـا " بشـكل  في الرواية لهـا وجـود حقيقـي فـي الواقـع ، وممـّ
مهيمن في السرد، ولذا فالمعينات المكانية جـاءتْ معضـدة لإقنـاع " المـروي لـه " بحقيقـة مـا يـروي 

علـى الشـعب العراقـي بعـد حـرب من خِلال الخطاب لبيان تأثير الحصـار الإقتصـادي الـذي فـرض 
الخلـــي  . فضـــلًا عـــن الضـــغط الهائـــل التـــي كانـــت تمارســـه الســـلطة الحاكمـــة فـــي العـــراق مـــن قمـــع 
للحريــات، واعتــداء علــى الحرمــات ، وتجــاوز علــى الكرامــات هــذا مــن ناحيــة . ومــن ناحيــة أُخــرى 

أدى بأهـل الـو ن أن  تغيير السلطة الحاكمة بـإرادة خارجيـة تمثلـت بـالاحتلال الأمريكـي. كـلّ ذلـك
يهاجروا إلى بلدان أُخرى، كي يتنفسوا شيقاً من الحرية ، حتى و ن كانت معجونةً بالألم ، وهذا ما 

ى فعــلًا عنــدما هــاجر حميــد  إلــى شــمال  -الــذي يعــدُّ مــن الشخصــيات الرئيســة فــي الروايــة  -تجلــّ
الــراوي بـــين الفضـــاءات أمريكــا هربـــاً مــن بطـــظ الســـلطة ويلمهــا. ومـــن هُنـــا نــرى أن تنقـــل البطـــل 

المكانية المختلفة أوض  مدى تدهور أوضاع العـراق السياسـية والإقتصـادية والإجتما يـة وغيرهـا، 

 
 .المصدر نفسه ينظر:  1 (
 . المصدر نفسه  )2(
   . 38المصدر نفسه ، ينظر:  3 (
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ومــن ثمــة شــعور البطــل بــالقلق وخيبــة الأمــل وتمــاق الهُويــة بــين واقــع بلــده المريــر، و موحــه فــي 
 الهجرة والاغتراب كملجأ وحيد للخلال ممّا هو فيه! 

 لامان فنلحظ أن عنوان الرواية قد تضمن أكثر من إشارة زمنية متجددة تجسدتْ أمّا من حيث ا   
باستعمال الأفعال المضارعة " يحلمُ ، يلعبُ ، يموتُ ". فضلًا عن ذلك أن جملـة الفعـل المضـارع 
وقعتْ خبراً لـةإن  المشبه بالفعل، وهذا يدل علـى تجـدد الحـدث واسـتمراريته، بمعنـى آخـر هـو دائـم 

دائم اللعب والمغامرة ، وهكذا الحال مع الموت حيثُ يظهر هُنـا بمـا يعانيـه مـن صـعوبات   الحلم ،
وأزمات تجعله يتمنى الموت في كلِّ وقت، فكأنـه يمـوت ويحيـى ويحيـى ويمـوت ، وهـذا الأمـر فيـه 
دلالة على القلق والاضطراب واليأس والحرمان الذي يويشه.. فالوحدات المعجمية " يحلم ، يلعـب 

وت " تحيــل علــى ســيمات نوويــة " يتخيــل ، يتصــور، يــركض ، يضــحك، يبكــي ، يحــان " ، ، يمــ
وهي بالتـالي تحيـل علـى مقومـات سـياقية تـدل علـى الأحـداث التـي تجـري فـي فتـرة التسـعينات ومـا 
عانــاه الشـــعب العراقـــي جـــراء الحصــار الاقتصـــادي . بالإضـــافة إلـــى الظلــم الـــذي تمارســـه الســـلطة 

ن جانب. ومن جانب آخر تدل أيضاً علـى الأحـداث التـي تعـرض لهـا الشـعب البعثية أنذاك هذا م
العراقــي جــراء عمليــة إســقاط الســلطة البعثيــة مــن قبــل الاحــتلال الأمريكــي ، ومــا اســتتبع ذلــك مــن 
ذّي مـــن جهـــات مختلفـــة لإدامـــة حالـــة الـــلا  فوضـــى و رهـــاب وصـــولًا إلـــى العنـــف الطـــائفي الـــذي غـــُ

    لا دولة مؤسسات ، لا حياة كريمة .. ألخ. استقرار، وبالنتيجة لا نظام ،
 ((  السردي  ا المسىو  المبحث الثاني:))

من القواعد العامة والأساسية؛ لذا  هو مستوى وسطي تنظّم فيه البنى السردية التي تشكّل نوعاً     
  بشرياً   شكلاً   ةةفي هذا المستوى تأخذ   -ذات الطابع الفكري   ،  يرى غريماس أنّ القواعد الأساسية 

وذلك كي تستطيع أن تنتج روايات ذات  ابع صوري حيث يؤدي ممثلون بشر،    ...وليس صورياً 
أهدافاً  ويدركون  لمحن  ويتعرضون  مهمات    أو مشخصون 

فقط   . 1ة    بذلك  يكتفي  يقوم    ،  ولا  بل 
المضامين  فهو يسعى إلى بناء نماذج لتقديم  ،   ً ثنائيا  وبهذا يكون عمله عملاً   ،  بتنظيم الملفويات 

على    من جهة قادرة  بأشكال خطابية  المضامين  هذه  إيهار  إلى  أخرى  يهدف من جهة  كما   ،
المستوى السردي متحكماً  إنتاج الخطابات   التعامل معها، ولهذا يكون  إنّ   بمعنى آخر؛  . 2ة   في 

نّه  فلأ  ،  المستوى السردي وثيق الصلة بالمستوى العميق الموغل في التجريد وبالمستوى الخطابي
العَلاقات ونتيجة منطقية لوجودها، بالمستوى الأوّل  وجه مشتق من  الصلة  فعلاقة   ،  فهو وثيق 

من    "  حرية  –استوباد  "    مثل تقود  تركيبية  بإسقاط عملية  الحدود  هذه  إمكانية زحاحة  تفترض 
سيرورة  الإجراء نخلق حال نفي متبوعة بحال إثبات على وفق    ومن هذا  ،  الاستوباد إلى الحرية

 
 . 22 ، التحليل السيميائي للخطاب الروائي (1)
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ال في  الخطابي  مبحث سنتناولها  بالمستوى  الصلة  وثيق  تحيل  ؛  الثالث. وهو  الاستوباد  فكرة  لأنّ 
كما أنّ   ،"    أي كلّ العوالم التي تحيل عليها دائرة الاستوباد "  بشكل ضمني على دائرة المستعبد  

الحرّ. داخلها  التي يمكن أن يتحرك  القيمية  الدائرة  إلى  تشير  الحرية  يعني تحديد  وهذ   فكرة  ا ما 
 يطلق على هذا الفضاء النموذج العاملي  ،  فضاء جديد يحتضن الفعل ويكثفه في أشكال مجردة

 . 1ة

العاملية  لا:أو   أنواعها،   وهي  :  البِّنية  باختلاف  العوامل  بين  العَلاقات  لحركة  جامعة  قارة    بنية 
العوامل تكون  أن  للقيمة  :  فيمكن  موضوعات  أو  أو    أبطالا  إليهم،  مرسَل  أو  أو   مرسِلين   ،
أو مساعدين العوامل  ، 2ة   معارضين  بهذه  الملحقة  والمتغيرات  التحولات  بالحركة  يحل   ونعني   ،

؛ إذ لا توجد خطابات روائية من دون    مصطل  العامل في السيمياء محل مصطل  الشخصية 
الحدث  عليها  يجري  أو  بالعمل  تقوم  ينبغي  عوامل  لا  العوامل  هذه  لكنّ  أنّها    ؛  على  تقديمها 

؛ ففكرة الشخصية في القصة فكرة خطرة نجمت عن نوع من الكسل العقلي الذي يتسم    أشخال 
معاً  والنقاد  القرّاء  للعمليات ،  به  الحقيقية  الآليات  ورائها  من  تحجب  للإشارة  وأصبحت  ريقة 

،   العوامل  خرى للرصد والحديث عنالقصصية، وعلى هذا تبحث السيمياء السردية عن وسائل أُ 
والموضوع والذات  والمساعد  والمعارض  إليه  والمرسَل  المرسِل  بنية    ،  نحو:  في  مراتبهم  وتحلل 

أو    وعليه قد يكون العامل شخصاً   . 3ة   الرواية وأدوارهم وقياس حجمها وأهميتها وعلاقتها بغيرها
وبحسب   ،  الممثل الحقيقي للفعلأو هو    ،  أو أي شيء آخر يمارس الفعل  مجرداً   أو كياناً   حيواناً 

هذه   كانت  لو  حتى  بنائها  كانت  ريقة  مهما  مسميات  لها  أشياء  العوامل  تكون  فقد  غريماس 
 :  4ة ميّا غريماس داخل خطاب متلفظ به بين نوعين من العواملوقد  . المسميات بسيطة

،   والمتكلم  ،  له  روي والم  ،  الراوي   :  وهي  ،  هي خاصة بالكلام المتلفظ به  :  عوامل التواصل  -1
 والمخاَ ب.

 والمعيق.  ، والمساعد  ، والمرسَل إليه ، ، والمرسِل والموضوع ، الممثل : هي : عوامل السرد   -2
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النصية    العامل  حياة  في  للوجود  متماياين  نمطان  بدوره    ،  وهُناك  جهة  من  يتحدد  فالعامل 
الإضافة التي تااد في ب، فالأوّل لا يكون إلّا    يتحدد من جهة أخرى بوضعه العاملي  ،  العاملي

أمّا وضعه العاملي فهو الذي يحدد  .    أي الوييفة التي يؤديها العامل  في السرد،  لحظة معطاة
وهُنا يأتي دور المساعد،   ،كان أو ضمنياً   العامل مع الأخذ بالاعتبار مجمل مساره السابق ياهراً 

التي    عن الدور العاملي للذات   منفصلاً   ي الملفول السردي، ف   عاملياً   فهو ممثل يؤدي دوراً   ،مثلاً 
تتكون من مسارها    ،  ، فالوضوية العاملية للذات في لحظة اكتساب المساعد   أيضاً فيه  ممثلاً   تعدُّ 

  .  1ة عن العامل المساعد  فضلاً  .الخال 
تكونّه  اً إذ     التي  الستة  العوامل  بين  القائمة  العلاقة  هو  السردي  ثلاثة    ،  الملفول  على  تأتَلِف 

 محاور:  
 .  محور الر بة ←الموضوع   –الذات 
 .  محور الاتصال ←المرسَل إليه  –المرسِل 
 .  محور الصراع ←المعيق   –المساعد 

 . 2ة  ففي ضوء هذه المحاور تتض  الحال السردية ونمط تجليها   
 الموضوع: —الذات -1

و نّ أي مسار سردي يبدأ من نقطة توتر    ،  إنّ الملفول السردي هو علاقة ذات مع موضوع   
إمّا لإثبات  .    ، فهو  بارة عن بحث تقوم به ذات للعثور على موضوع  أولى لينتهي إلى غاية

علاقة راغب  ،  فالعلاقة بين الذات والموضوع.  و مّا لتكوين حال جديدة ، و مّا نفيها،  حال معينة
سيميائيا لأحدهما    ، إنّها علاقة ربط تسم  بها هذه الذات وهذا الموضوع بوصفه تواجداً   ومرغوب 

متبادل إقتضاء  من  إلا  يتحدد  لا  فكلّ  رف  الآخر،  وجو   ،  مع  لا  بارتبا ها  فالذات  إلا  لها  د 
 بالموضوع و ن وجدت غير مرتبطه به فهي على نية الارتباط كذلك بالنسبة للموضوع مع الذات 

 . 3ة
 و مّا اتصال.  على ذلك تكون حال الذات مع الموضوع على محور الر بة إمّا انفصال، وبناءً     

 المرسَ  إليه           -المرسِّ -2
يسميه    ،  إنّ كلّ ر بة من ذات حال اتجاه موضوع ما يجب أن يكون وراءها دافع أو محرك   

مرسِلا مغلقة  ،  غريماس  بطريقة  ذاتياً  يكون  الر بة لا  تحقيق  إلى   ،  و نّ  التوجه  من  لابدّ  لكن 
إليه مرسَلا  يسمى  آخر  التواص  ،  عامل  في محور  يتم  هذا  بين    .  لكلّ  و يدة  ثمّة علاقة  إذاً 
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الر بة ومحور  التواصل  علاقة    ،  محور  عبر  تمرّ  إليه  والمرسَل  المرسِل  بين  التواصل  فعلاقة 
يبدو أنّ المسوّغ في إدخال زوج التواصل في النموذج العاملي هو   .  الر بة بين الذات والموضوع

لكنّه يوجد في الوقت نفسه على محور  ،   فهذا الأخير يأخذ موقعه على محور الر بة  ،  الموضوع
  .  1ة الاتصال

من النموذج العاملي المحدد في محور   "   المرسِل والمرسَل إليه"    ينماز وجود الاوج الثاني     
يحافظ على القيم ويضمن استمراريتها    فالمرسِل بوصفه ذاتاً   ،  بالتحكم بمنطقة الأفعال  التواصل

  .  2ة مستقلة للموضوع  ووصولها إلى المرسَل إليه بوصفه ذاتاً 
 المساعد والمع    -3

فمن جهة يمكن أن    ،  هما عنصران قد يسهلان أو يويقان البرامج السردية التي تؤديها الذوات    
يقدم كلّ ما يمتلك من قدرات لإنجاط برنامج سردي تؤديه ذات داخل ملفول    نتصور أنّ عاملاً 

جاهداً   ،  سردي يعمل  إلى   وآخر  الوصول  من  الذات  ويمنع  السردي  البرنامج  تشويظ  على 
، ولهذين العاملين    وفي الثانية نكون أمام معيق  ،   ففي الحال الأوّلى نكون أمام مساعد مبتغاها،  

بدءاً  عدة  وانتهاءً   صور  الطقس  بينهما  من  الصراع  وضروب  الاجتما ية  تبدو    ،   3ة بالقوى  قد 
الشعبية  الحكايات  العاملين بسيطة وواضحة في  أنّها تصب  معقدة وضبابية    ؛  صورة هذين  بيد 

الوضوط وعدم  بالتعقيد  انمازت  التي  الحديثة  النصول  نتناول  تتحدد   ،  عندما  لا  فالشخصيات 
بل تتوزع دوائرها على مجموعة من الخانات التي يصعب    ،  على وفق ثنائية الخير والشر فحسب 

   . 4ة حسم  انتمائها إلى هذه الدائرة القيمية أو تلك
 الىبب   

 ونستطيع أن نوضحها بالمخطط الآتي:   ِّنية الهجرة 
 المرسِّ                        الموضوع                   المرس  إليه 

                            حميد           الهجرة الراوي 
 

 
 . 109، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية ينظر: )1(
 . 112روايات عبده خال ، ينظر: (2)
 . 53ينظر: مدخل إلى السيميائيات السردية ، (3)
 .ينظر: المصدر نفسه (4)
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 المع                          المساعد                          الذات 
 م.2003الوعد الذي قطعه حميد منذ سنوات     الراوي ذاته    الاحتلال الأمريكي للعراق عام 

          للراوي بإرسال تذكرة سفر له .

  

العاملية    البِنية  هذه  في  عام    نلحظ  للعراق  الأمريكي  بالاحتلال  المتمثل  المعيق  العامل  قوة 
لكن   ةةم ، وتفرده على محور الصراع ، وما يؤكد ذلك ما بيّنه الراوي في المقطع الآتي:  2003

الأمر جرا ببريقة لم اتخ لها أ داا. فبدل أن يرس  لي حم د من مدينىه المجهولة الىي يقيم  
    ءِّ الجنود وملأوا شوارعنا بعجلاتهم المدرعةف ها،  ىذكرة طائرة . جاء هؤل

، وهذا يعود إلى     1ة 
بين   التواصل  ؛ نظراً لانقطاع  التام  بل  يابه   ،  " "حميد  بوعد  المتمثل  المساعد  العامل  ضعف 
المرسِل" الراوي " ، والمرسَل إليه " حميد ". فهذا الانقطاع بالحقيقة أدى إلى ترك فراغ واض  لدى  

المتمث القيمة  الذات  الراوي" بموضوع   " الذات  المعيق من إعاقة  للعامل  ليُسم   أيضاً،  بالراوي  لة 
على ترسيخ فكرة اليأس وخيبة الأمل من    -هُنا-"الهجرة " فضلًا عن ذلك يعمل العامل المعيق 

 تحقق الهجرة.

 البرنامج السردي ثانياا:
ا وصــلات  ، مترابطــةهــو مجموعــة مــن التحــولات التــي تكــون نتائجهــا      ا فصــلات  ، أي إمــّ و مــّ

ــتم عـــن  ريـــق  ، 2ةللـــذوات عـــن الموضـــوعات  ــال إلـــى أخـــرى تـ ولا يعنـــي هـــذا أنّ التحـــولات مـــن حـ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                              3ة بــل يجــب التعامــل معهــا بوصــفها عناصــر مبرمجــة بشــكل داخــل خطا ــة ســردية ، المصــادفة

 علـى شـكل ملفويـات فعـل تصـيب ملفويـات حـال، تسم  هذه التحولات بتشكيل ملفويـات سـردية
فتعـــدّ هـــذه الأخيـــرة هـــي الضـــامنة للوجـــود الســـيميائي للـــذوات فـــي ترابطهـــا للموضـــوعات المســـتثمرة 

 . 4ةبالقيم

 الخباطة السردية القانونية أو لا:

 مجموعة من المكونات السردية أو الوحدات السردية في البرنامج السردي التحولات  وتشكّل    

 
 . 7الرواية ،  )1(
 . 117ينظر: مدخل الى السيميائية السردية والخطابية ، )2(
 . 55ينظر: مدخل الى السيميائيات ، (3)
 .110ينظر: المصدر السابق ، (4)
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 ،ز والإنجــا ، والكفــاءة،  التحفيــا أو التحريــك علــى وفــق منطــق خــال هــي: المرتبطــة فيمــا بينهــا
ون ســردي موقعــه النصــي وشــروط انتمائــه إلــى هــذا أو ذاك،  والتمجيــد أو الجــااء كمــا  ، ولكــلّ مكــّ

لتشــكل هــذه التحــولات  ثلاثــة   ، الاختبــار التــأهيلي : هــي ، اختبــارات تــدور حــول الــذات والمرســِ
ــم ــار الحاســـ ــدي والاختبـــ ــار التمجيـــ ــذه ؛  ، والاختبـــ ــرار هـــ ــن تكـــ ــة مـــ ــة الحكايـــ ــل مجموعـــ إذ تتمفصـــ

 . 1ةالاختبارات 

الذي قد يكون ناتجـا مـن إرادة ذاتيـة أو  هو حمل الذات الإجرائية على القيام بالفعل  الىحف ز:  -1
  ، فقد يمثل المرسِل والذات في البنية العاملية عاملا واحدا يقوم بهذا الدور، فتكون الإرادة خارجية

  .  2ة ، ففي هذه الحال سنكون إزاء إرادة خارجية ، وقد يكونان ذاتين مختلفتين ذاتية

موقــع النمــوذج العــاملي عــاملًا ثانيــاً يقــوم بعمليــة يفتــرض مــن  –وبحســب مصــدر الإرادة  – إذاً    
أو  إقنا يـاً  تحفيـااً  ، فيكون التحفيا من المرسِل الى الذات  ،  خلق صيغة فعل الفعل  :أي  التحفيا،
ه نشــاط يمارســه الأوّل علــى الثــاني بهــدف دفعــه للقيــام بفعــل مــا، ، أو ترخيصــياً  تأثيريــاً  فقــد  أي إنــّ

ل المــان  الحقيقــي للتحفيــا ، يكــون النشــاط أساســه الإقنــاع فالإقنــاع  ، ويــأتي هــذا مــن موقــع المرســِ
بينمـا يكـون النشـاط  ، ، وفعل تـأويلي يعـود إلـى الـذات  يتمفصل في فعل إقناعي يعود إلى المرسِل

ل إليـه عقـد إجبـاري   التحفياي تأثيرياً  ل والمرسـَ الأوّل الثـاني بقبـول  يجبـر :أي ، إذا كـان بـين المرسـِ
 . 3ةكأن يخبر الثاني الأولَ بإرادته للفعل ،ون ترخيصياً المهمة، وقد يك

إنّ الـذات  :أي ، هي تلك الشروط الضرورية لتحقيق الإنجاز المتعلق بالذات الفاعلـة  الكفاءة:-2
إلّا إذا امتلكــت مجموعـة مــن  ،  4ة الفاعلـة لا تسـتطيع القيــام بالفعـل الــذي يعـدّ دلـيلا علــى مقـدرتها

واجـب  : المؤهلات عقلية أو معرفية أو جسدية وعليه فإنّ الكفاءة ترجع إلى أربعة مـؤهلات كيفيـة
ة ثلاثـة أنـواع لـذا يمكـن  . 5ةومعرفـة الفعـل ، وقدرة الفعل ، و رادة الفعل ،  الفعل الإشـارة إلـى أنّ ثمـّ

 
 . 118،السيميائية السردية والخطابية مدخل إلى  ينظر: (1)
 . 56ينظر: مدخل إلى السميائيات السردية ، (2)
 . 149روايات عبده خال ، ) 3(
، مطبعة ومكتبة 1عبد العالي بو طيب ، ط ينظر: مستويات دراسة النص الروائي " مقاربة نظرية " ،( 4)

 . 115م ، 1999الأمنية الرباط ، 
 . 150ينظر: المصدر السابق ، (5)



 2024ار/العدد الأول اذ14مـــجلــــة العلــــوم الإنسانية /كلية التربية للعلوم الإنسانية المجلد 

 

الأولــى منهــا ســابقة  ، ومحققــة ، ومحينــة ، افتراضــية : مــن الــذوات تقابلهــا مثلهــا مــن الموضــوعات 
وأما الثالثة فهي التي وصلت إلى موضـوع  أما الثانية فتنتج عن اكتسابها،.    على اكتساب الكفاءة

  كفــاءة مــا كــي تصــب  قــادرة علــى الأداءعلــى الــذات أن تكتســب أولا  ةةلــذلك  ؛ القيمــة
فلــيس  ،  1ة 

بـل تسـعى لامتلاكهـا فـي حـال عـدم  ، بالضرورة أن تكون الذات الإجرائية مالكة للمؤهلات الكيفية
 .  2ة توفرها

تقـوم  إلّا أنّ الفعل لا ينجا ذاته بذاته بل يتطلب ذاتـاً  هو فعل ينتج تحولا في الحال  :الإنجاز  -3
 والكفاءة ، و ذا كان التحفيا يحيل على فعل الفعل . 3ة تسمى الذات الإجرائية ، بهذا الفعل

 وبحسب هذا التحديد فإنّ  ، فإنّ الإنجاز يحيل على فعل الكينونة ، تحيل على كينونة الفعل 

 . 4ةيمكن أن يكون ملفول فعل يحكم ملفول حال"  الإنجاز" المركب السردي  

يـتم  هو الحكم النهائي على الصورة التي يستقر عليها الفعل السردي والكون القيمـي،  :الجزاء  -4
 . 5ة هذا الحكم من موقع مدى مطابقة الأفعال المنجاة للكون القيمي المثمّن سرديا وحدثي ا

 الحالت والىحولتالىحل   السردي   ن  ثانياا:

 "  سـعيد غنـي" إنّ أساس التحليل السردي هو التمييا بين الحال للدلالة على الكينونة مـن نـوع    
يقــوم التحليــل  ةةلــذا والفعــل المنجــا؛ ، "يريــد ســعيد نقــوداً "  الحــال للدلالــة علــى التملــك مــن نــوع أو

ه الملفويــات لا تعمــل علــى .هــذ  الســردي للــنص باتبــاع ترتيــب ملفويــات الحــال وملفويــات الفعــل
بقــدر مــا تعمــل علــى إعــادة النظــام تحــت الكلمــات والتعــابير والجمــل المتجلّيــة  تغطيــة جمــل الــنص،

   في النص 
 . 6ة 

يعمل ملفول الحال على تحديد علاقة عناصر المستوى السردي من عملية   ملفوظات الحال  -1
 : ؛ فيكون الحصول على نوعين من الملفويات  الوصل والفصل بين الذات والموضوع

  . م ذ  : ة يرما له : ملفوظ حال اتصال -أ
  . م ذ  : ة يرما له : ملفوظ حال انفصال -ب

 
 . 110في المعنى ، ( 1)
 . 150ينظر : روايات عبده خال ،( 2)
 .    45ينظر: فصول في السيمياء ،  (3)
 . 66  ، مدخل إلى السميائيات السرديةينظر:  ) 4(
 . 65ينظر: مدخل إلى السيمياء السردية ،  (5)
 . 52مباحث في السيميائية السردية ، (  6 (
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التحولات التي تصيب ملفويات الحال من انفصال إلى اتصال أو  إنّ  : ملفوظات الفع   -2
 .  1ة تتم بوسا ة فعل محول تمارسه ذات فعل ، العكس

وبمــا إن  التصــديق هــو إدراك الحكــم أو النســبة بــين  رفــي قضــية مــا، : المربددا الىصددديقي ثالثدداا:
التأكيـد علـى أنّ ملفويـات لغـرض  ؛ لذا يحلّ التصديق محل الصدق  ؛  التعامل مع خطاب سردي

لكنّ الصدق مبني ويظهر  ؛ الحال في الخطابات ليس لها صدق ةليست لها حقيقة  في حدّ ذاتها
 . 2ة كأثر للسياق السيميائي الذي يصفه التحليل بوسا ة تنسيق مستويات الظهور والكينونة

 يتألف من أربعة حدود وأربعة محاور وهو شبيه بالمربع السيميائي في المربع التصديقي و     
والتجلي ونقيضهما  ، تتألف من الكينونة هُنا، ، الدلالي باستثناء أن قيم الحدود   المستوى المنطقي

ا المحـاور فهـي تُ   .  والـلا تجلـي  ،  كينونـة  اللا  شـكل مـن العَلاقـات القائمـة بـين الحـدود مـن جهـة،أمـّ
   إذاً يمثل هذا المربع الأحـوال التـي تمـرّ بهـا الحالـة السـردية للبرنـامج ة من جهة أُخرى.وزمن الحال

فالذات الراصـدة والـامن عـاملان  السردي وهي تنتقل من لحظة زمنية إلى أُخرى في عين الراصد،
 :  3ة مهمان يدخلان في بنية المربع و ن لم يظهرا في خطا ته المعروفة

 يهور  كينونة          صدق                                   

 كذب       سرّ                                                    

 
 لا كينونة                 لا يهور           بطلان           

 الىبب  

 
 . 154، روايات عبده خال  )1(

  ، دار الحكمة ،   . ط. د ة، رشيد بن مالكطلحات التحليل السيميائي للنصول ، قاموس مص ينظر: )2(
 .  158وروايات عبده خال ، ، 253، 2000

 
   ،"  بحث"  يوسف محمد جابر إسكندر، . .م .د أ ،"  دراسة سيميائية"  البرنامج السردي في رواية الهؤلاء )3(

  روايات عبده خال وينظر: ،167،( 82) ع ،   (20) لدمج ، الجامعة المستنصرية  ، مجلة كلية التربية الأساسية

،160 . 
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يضع الراوي برنامجاً سردياً رئيساً يتمثل بالبحث عن موضوع القيمة " الهجرة " إلى خارج     
العراق ، والوصول إلى حميد الذي يقيم في شمال أمريكا ، وتظهر العناصر المكونة للبرنامج  

 السردي على النحو الآتي: 

ت الر بة بفعل الفعل ، أي  التحفيا: يظهر في ر بة الذات المرسِلة " الراوي " في إقناع الذا -1
بالوصول إلى مكان حميد ، وبهذا تتجلى لنا ذات الراوي بأنها ذاتٌ افتراضية ، ذات إرادة داخلية  

 لأنّها تحتل موقع المرسِل والذات الرا بة في الموضوع . 

الكفاءة : تتض  لنا من خِلال ذات الراوي بأنّها ذات كفؤءة تملك المؤهلات الضرورية   -2
 ز الفعل ، وهذا ما يتكشف لنا خاصةً عندما عمد الراوي إلى تاوير جواز السفر.لإنجا

الإنجاز: على الرغم من توفر الر بة اللازمة لفعل الفعل ووجود الذات المحينة المتمثلة بذات  -3
الراوي الكفوءة المالكة لفعل الكينونة إلّا أن البرنامج السردي لا يحقق إنجاز الفعل ؛ وهذا يعود 

لم أفهم من ةة  إلى المعيق المتمثل بتاوير جواز السفر، لذا جاء التساؤل حكاية على لسان الراوي 
ضابط الجوازات الأردنية السبب الذي منعه من لىم جوازي للحاق  رفاق رحلىي في حافلة 

السفريات البويلة ، كانت الظه رة حامية ، وقد صلبنا ساعات طويلة في هذا المكان المزدحم ، 
 أن العراق  ن جميعاا قد انحشروا في باب فرارهم الوح د.وك

 قادني موظف صغ ر إلا غرفة جانبية ، وهُناك لاطبني ضابط  لكنة ثق لة وصوت مىحشرج : 

ألي هذا الجواز مش  ىاعك . مكىوب هون انو انت حم د يار الله ، وانت في الحئ ئة ...   -
 مش هيك؟؟  

اقىادني موظفون امن ون إلا غرفة يشغلونها وقت اسىراحىهم ، وجمعوني ما عراق  ن آلرين   
   ثم علمت بمغادرة حافلىي ، ولم يمض وقت طوي  حىا وجدت نفسي دال  الأراضي العراقية 

 . 1ة

 الجااء : يحكم المرسِل على فعل الإنجاز بالفشل . -4

ونستشف من البرنامج السردي هُنا أن العامل المعيق المتمثل بتاوير جواز سفر الراوي الذي     
اضطرته السلطة البعثية الظالمة للجوء إليه كان الفيصل في عدم تحقيق الاتصال بين ذات 

 الراوي وموضوع القيمة . 

 
   .77الرواية ، ( 1)
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 (( المسىوا العم   )) : المبحث الثالث

ستوى التجريدي أو التركيب النحوي المدرَك الذي تتكون فيه القيم  يمثل المستوى العميق الم     
ومنطقي إلى أقصى حدّ  ، مجرد إلى أقصى حدّ  ، فهو مستوى ثالث للدلالة الأساسية للنص،

 . 1ة  فهو يهدف إلى إضفاء تمثيل منطقي على شكل المضمون  ، بوصفه مستوى عميقاً  ، كذلك

،  إذاً البنية العميقة عند غريماس عالم من المحتويات المقلّصة نصل إليهـا انطلاقـا مـن الـنص    
بتجريد مكوناته عن  ريق تمثـل التشـاكلات التـي تقـوم عنـده بوييفـة مـن  أجـااء الخطـاب الـتلاحم 

 .  2ة والانسجام الدلالي
 والىشاك  الدللي الىشاك  السيم ولوجي : أولا 
ه مجموعــة متراكمــة مــن المقــولات المعنويــة     التــي "  الســيمات  :أي"  يــرى غريمــاس التشــاكل بأنــّ

كمــا تنــتج عــن قــراءات جائيــة للملفويــات بعــد حــلّ إيهامهــا هــذا  تــؤدي إلــى قــراءة متشــاكلة للحكايــة
  . 3ة الحل موجه بالبحث عن القراءة المنسجمة

  أنّ الغرض من دراسة مفهوم التشاكل هو إزالة الغموض والبحث عن خطاب يعتقد  غريماسف    
فإنّهــا تــرد  ، حينمــا تنــتظم الكلمــات فــي علاقــات قصــد بنــاء المعنــى وبمعنــى آخــر، ، متجــانس   

 لكن ينتج في حال التركيب فيما بينها ، بعدد من السيمات التي تخصصها ، وهي منفردة ، محمّلة
 

 .     4ة خرى حتى ينسجم الخطاب وتنشيط أُ  ، مات أو تحييدهاعملية إضمار س
 يقسم التشاكل في الخطاب على نوعين: 

الذي يكون نتيجة تراكم سيمة نووية ناتجة من تراكم سيمات نووية  :  الىشاك  السيم ولوجي -1
جائية يمكن  ، يعطي هذا التشاكل دلالة أوّلية أو  التي تكون نتيجة تراكم وحدات معجمية

 
 . 196،  روايات عبده خال )1(

الملتقى الدولي   ،" بحثءة السيميائية ، عبد اللطي  محفول ، " خلفيات الاختاال في اتجاهات القرا ينظر: )2(
 . 48 ، 2007نوفمبر الجاائر، ، 3/4، للسرديات

الدار   ، المركا الثقافي العربي، 3ط،  محمد مفتاط ،"  استراتجية التنال، " الشعري تحليل الخطاب  ينظر: )3(
 . 1992،20البيضاء، 

 .  204ينظر: روايات عبده خال ، )4)
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الوحدة المعجمية  : ولتوضي  ذلك نأخذ المثال الآتي ، الحصول منها على الخيوط الأوّلى للدلالة
  مع أنّه يمكن التوصل إليها واكتشافها من صور مختلفة "  ثمين"  ، سيمتها النووية" كنا" 

لذي يشكل لدينا  هذا التقارب بين الصورتين هو ا ؛ كالقطع الذهبية على الصعيد النقدي المصرفي
على حدّ سواء في الاستعمال الوارد  "   ثمين"  إذ تقع سيمة  ؛"  الاقتصادي" التشاكل السيميولوجي 
، كما أنّها تظهر في   فصورة كنا قد تظهر في حكايات الغرام أيضاً، ، في العَلاقات الحميمية

 .  1ة الموارد المالية للاستثمار
يــؤدي تراكمهــا إلــى  ، تــراكم ســيمات سـياقية علــى  ــول الخطـاب ينشـأ مــن  : الىشدداك  الدددللي -2

ــد للخطـــاب الروائـــي ــاكل موحـ ــة ، الحصـــول علـــى تشـ ــدة المعجميـ إلـــى "  القمـــر"  فحـــين نحلـــل الوحـ
 مــن الســيمات النوويــة "  عــد وجمــال وغيرهــابيــاض وضــياء وبُ  " ســيمات نوويــة نجــدها تجســدت فــي

لأنّ مـا ؛  ا إنسـانيةو م ـّ.  ا  بيويـةإم ـّ ، ياقيةيمكن ادراجها فـي السـياق علـى شـكل سـيمات سـ  التي
، وجودها كوكبـا يسـتمد نـوره مـن الشـمس، فـيعكس علـى الأرض فيايـل  يحيل على دلالتها  بيوية

، وهــو ينــدرج فــي إ ــار فلكــي محــدد، فــي حــين تكــون دلالتهــا الإنســانية موجهــة إلــى  يلمــة الليــل
وتفانيـه فـي تـدليلها برهانـا علـى مـدى ولعـه بحبّهـا وهـذا مـا ،    النصف الآخـر للعاشـق وهـي الحبيبـة

 .  2ة يحيل على الجانب العا في في التعبير عن المشاعر الوجدانية
 الىبب  

الذي أفعله الآن ، لقد تخبت الأحداث حدود توقعي، مضت   ما ةةفي المقطع السردي الآتي:   
العشر سنوات حقاا، ولم تمت  ن ية ، كما توقا حم د ، ولم يرس  لي حم د ذاته ش ئاا ،ل رسالة 

 . 3ة     ول نقوداا ول ما يؤكد أنه باق علا وعده لي
ــراكم ا    ــر تـ ــراوي عبـ ــان الـ ــى لسـ ــرة " علـ ــيميولوجي " حيـ ــاكل السـ ــظ التشـ ــة فـــي نلحـ ــيمات النوويـ لسـ

الوحــدات المعجميــة الآتيــة : " مــا الــذي أفعلــه الآن " ، تخطــت الأحــداث حــدود تــوقعي ، لــم تمــت 
بنّية كما توقع حميد ، لم يرسـل لـي حميـد ذاتـه شـيقاً ، لا رسـالة ، لا نقـوداً ، ولا مـا يؤكـد أنـه بـاق 

للتشـاكلات السـيميولوجية بالوحـدات على وعده لي . ومن هُنا نجدُّ ارتباط السيمات النووية المولدة 
. والتشاكل لا يقـف عنـد السـيميولوجي بـل يتعـداه  4ةالمعجمية المولدة للصور والمسارات التصورية 

إلــى التشــاكل الــدلالي الــذي عــادةً مــا يــرتبط بســياق الــنص كلــه. وفــي هــذا المنحــى يتبلــور لنــا مــن 
المتمثــل بقســوة الســلطة البعثيــة الحاكمــة خــلال الا ــلاع علــى الخطــاب الروائــي ، الســياق الــدلالي 
ظدد  الرف دد  دالدد   ه ئىدده العشددائرية  ةة والمتجســد هُنــا برفــاق حــاب البعــث كــأُنموذج داخــل مــثلاً 

 
 . 205-204، وروايات عبده خال ،97ينظر: مباحث في السيمياء السردية ، (1 (
 . 205، وروايات عبده خال ، 97 -96مباحث في السيمياء السردية ينظر: (2 (
   .8،  الرواية ( 3(
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ة الىدي ملددت العدلان للجميددا أن حم دد سددافر إلدا عمددان . فشدب  ذهنهددا  المحىرمدة يجدادل  ن يدد 
 بع داا وقالت بسبب عدم النىباه والمل  للرف   دال  :

 مه راح إل لبنان . هاي الب هه شغ  .ي
فاسىثمر الرف   دال  هذه الكلمات العفوية لمحاكمىها، قائلاا إن البلد ف ها شدغ  لديش يدروح إل 
لبنان حىا يشىغ  لو إله السرقة ونهب أموال الدولة يدا الله يصد ر شدغ  هُندا ؟... فكدرت بحجدم 

سددىرلاء ، الددذي يىمىددا بدده الآن . إندده الرعددب الددذي يمثلدده هددذا الرجدد  فددي المنبقددة ، ومدددا ال
الشخص نفسه الدذي يقدول الجميدا عنده سدراا إنده مدن سدبب الشدل  لمصدبفا الف لدي ، بعدد أن 
اقىدداده   ددده إلددا الفرقددة الحزبيددة ومددن هُندداك إلددا المددن العامددة ، باعىبدداره مددن ذوي الىوجهددات 

، هـذا   1ة    مدن التهامدات الدينية ، ولديه ارتباط بقدوا المعارضدة فدي الخدارج ، ومدا إلدا ذلدك
من جهة ، ومن جهة أُخرى يمثل السياق قسوة الحياة وشظف الويظ الذي مرّ على العـراقيين فـي 
فتـرة الحصـار الإقتصـادي فـي تســعينيات القـرن الماضـي. لـذا الــنص يـراكم سـيمة سـياقية " هجــرة " 

م ، اضـطهاد ، قسـوة ، الذي انتجها الخطاب عبر صور عديـدة امتـدت علـى  ولـه مـن قبيـل " يلـ
 فقر ، حرمان ، حلم ، موت ، تماق ، ضياع.. " .

 المربا السيميائي  : ثانياا 
تحديد أي عنصر   تتمفصل بنية أي خطاب إلى عناصر عدة، لكن لايمكن  :  البنية الأولية  -1

  ةة ، أي إنّ الدلالة    من هذه العناصر منفصلا أو مستقلا إلّا بعلاقته الخلافية مع عناصر أخرى 
 . 2ة     تستخلص من مسلّمة معطاة كامنة في الاختلاف القائم أساسا على تحديد معالم الإناياط

وما يسميه    ،  إدراك الأشياءومن ثم نصل إلى    ،  إذاً من التقابل الضدي سنصل إلى الاختلاف
 الذي تقوم عليه نظريته   " إنّما يقوم على إدراك التضاد  البنية الأوّلية للتعبير بالعلامة " غريماس بـ

   –  وهذا الإدراك يعود إليه الفضل في أنّ العالم إنّنا ندرك الاختلافات. ةة : ؛ إذ يقول السيميائية

 
 . 81،  الرواية ( 1(
 . 97ينظر: مباحث في السيمياء السردية ، ( 2 (
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 . 1ة     يأخذ شكلاً   -عندنا  

تقابلية ضدية من جهة البنية لا يقف عند عنصرين في علاقة  وعلاقة تراتبية من    ،  إنّ تحليل 
يشكّل أيضاً    ،  جهة أخرى  تقابلية مع محور آخر وهذا الأخير  بل يمكن الحصول على علاقة 

جرّا وهلمّ  مغاير  مع محور  تقابلية  دلالية مضمّن    ،  علاقة  محاور  استخلال  إلى  ننتهي  حتى 
 . 2ة بعض ومتولّد بعضها من بعض بعضها في  

 المربا السيميائي  -2
المنطقية    بالإتكاء     الطبيعة  وذات  العميق  المستوى  تقع في  التي  للدلالة  البنية الأساس  على 

الدلالية أسس غريماس شكلًا محدداً جداً يضبط شبكة من العَلاقات بين مجموعة من الوحدات  
أ لق عليه المربع السيميائي أو النموذج   ،  الدلالية المختلفة يمكن تطبيقه على أي فعل إنساني

به غريماس  ،  التأسيسي  ما  ةةفقد قصد  دلالية  لمقولة  المنطقي  للتمفصل  المرئي    ،   3ة       التمثيل 
 الذي يمتلك والمربع السيميائي يعمل على اكتشاف الدلالة في عمقها المؤسس للنص السردي

مستوى    -  عن المستوى العميق الذي يشكّل حاضنة لنظام العَلاقات ولشبكة العمليات   فضلاً   - 
النص  لهيكل  المنظمة  والتحولات  الحالات  فيه  تجري  خطابياً   ،  سردياً  الصور    ومستوى  يضمّ 

الثيماتيكية السطحي،  والأدوار  المستوى  هو  العميق    ،  المستويين  بين  العلاقة  تتحد  وعليه 
 . 4ة والسطحي

 الىبب   

نتطلع في هذه الفقرة الحصول على تشاكل دلالي موحد يتميا به الخطاب الرواي ، وهذا     
بالتأكيد سيكون مستنداً على المقاربة السابقة للرواية في الفقرة السابقة ، وهي ما تشي بتراكم  

متعددة ،  الغياب " ، ولذا فهذا التقابل تندرج تحته سيمات سياقية-سيمتين سياقيتين " الحضور 
 نحاول الاقتصار على التقابلات الأبرز في النص الروائي ، منها: 

 
ر قباء دا،    د. ط . ةلنقد الأدبي في معالجة فن القصة ، السيد إبراهيم ، دراسة لمناهج ا نظرية الرواية ،  )1(

 . 25، 1998 القاهرةللطباعة والنشر والتوزيع ، 
 . 98مباحث في السيمياء السردية ، ينظر: )2(
 . 230-229، وروايات عبده خال ، 104، السردية مباحث في السيمياء )3(
 .237، روايات عبده خال ينظر: )4(
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 يلم " : فالنص الروائي هُنا يقوم بإثبات الظلم ؛ وذلك من خِلال نفي العدل  -ثنائية " عدل – 1

 عدل          يلم عبر المرور بحال " لا عدل " ، وعلى النحو الآتي :
               

 لا عدل                                                             

ويتجلى هذا الاتجاه بظلم السلطة البعثية من حيثُ ممارسات القمع وتكميم الأفـواه ومـا شـاكل ذلـك 
 على أفراد الشعب العراقي، وكل هذا يجري تحت يافطة حفظ الثورة التي يرعاها القائد الضرورة ؟

قسوة " يعمل التقابل على حقيقة العَلاقة التضادية بين هاتين السيمتين  -" رأفة   ثنائية  -2
السياقيتين ، فيكون التحرك من خلال " النفي والإثبات " ، فلإثبات القسوة في الخطاب السردي  
       يمرُّ النص بحال نفي الرأفة إلى إثبات " قسوة " عبر المرور بـ " لا رأفة " ، وعلى النحو الآتي:  

 رأفة           قسوة        

                    
 لا رأفة                                          

 ةةوهذا ما نقلة الراوي " السارد " عن الرفيق داخل في حادثة اعتقال مصطفى الفيلي حينمـا قـال : 
إنه الشخص نفسه الذي يقول الجميا عنه سراا أن ه من سبب الشل  لمصبفا الف لي ، بعدد أن 
اقىدداده   ددده إلددا الفرقددة الحزبيددة ومددن هُندداك إلددا الأمددن العامددة، باعىبدداره مددن ذوي الىوجهددات 

 . 1ة    الدينية ، ولديه ارتباط بقوا المعارضة في الخارج..

مـــوت " . وربمـــا إن  –لعـــب " و " حيـــاة  -حلـــم " ، و " جـــدّ  –ومـــن الثنائيـــات الُأخـــرى " حقيقـــة   
عنوان الرواية " إنه يحلـم ، أو يلعـب ، أو يمـوت " يعطـي إشـارات تـدل علـى القلـق والاضـطراب ، 

 
   .81الرواية ، (1 (
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ولهذا يمكننا استنباط تشاكل دلالي رئـيس هـو " عـدم الاسـتقرار " الـذي ينطبـق علـى حضـور الفـرد 
 غاله ؛ نظراً لحيثيات الخطاب الروائي عامةً . العراقي فيه ؛ إذ لا غيره يقوم باش

 )) الخاتمة (( 

 نخلص من كلِّ ما تقدم إلى النتائج الآتية:    

بقيادة رائدها غريماس على روافد متباعدة وألوان مختلفة    اعتمدت مدرسة باريس السيميائية  -1
تتميا  جعلها  ما  وهذا   ، والتكوين  النشأة  في  عليها  سابقة  وسردية  لغوية  نظريات  إلى  تنتمي 
على   التطبيق  في  لها  مستقلًا  مجالًا  اختطت  أنّها  عن  فضلًا  والتحليل.  التصور  في  بالشمولية 

در  في  فمثلًا   ، الأجناس  مختلفة  في  نصول  الخاصة  رؤيتها  الحكاية  بقت  في  البِنيات  اسة 
 الكشف عن بِنيات الغياب والحضور في داخل الحكاية الواحدة. 

توصل البحث في المستوى الخطابي من حيثُ الجانب التطبيقي إلى صورة " السلطة الظالمة -2
ي " السارد " في بنية  " في الرواية بوصفها قيمة دلالية . أمّا في الدلالة الخطابية فاستطاع الراو 

 وهو صورة الشاب الضائع الباحث عن الأمل المنشود له  -الممثلين تحقيق الجانب الإقناعي  

  " الهجرة  البنية الإ ارية المرتكاة على    -"  إلى  له . والانتقال  للمروي  الموجه  الخطاب  بحقيقة 
ة والامانية إلى تكوين نظير  مفهوم " التجذير التاريخي " الذي يرمي إلى تويي  المعينات المكاني

للواقع ، نتحصل عليه من خِلال المعينات المكانية الواردة في الرواية بأنها جاءتْ معضدة لإقناع  
الشعب  الإقتصادي على  الحصار  تأثير  لبيان  الخطاب  له من  ما يروي  بحقيقة   " له  المروي   "

أمّا من البعثية .  للسطة  الظالمة  الممارسات  المتمثلة    العراقي ، وكذلك  الامانية  المعينات  حيثُ 
باستعمال الأفعال المضارعة " يحلمُ، يلعبُ، يموتُ " فالأمر يبعث على دلالة القلق والاضطراب  

 واليأس والحرمان ، خصوصاً في فترة تسعينيات القرن الماضي. 

الهجرة " التي    في المستوى السردي نجدُّ أن البنية العاملية في الرواية تجلّت من خِلال بِنية "  -3
م " وتفرده على  2003برزت فيها قوة العامل المعيق المتجسد بـ " الاحتلال الأمريكي للعراق عام  

محور الصراع . أمّا في البرنامج السردي فقد تمكن الراوي من وضع برنامج سردي رئيس قاصداً  
الذي يقيم في شمال  البحث عن موضوع القيمة " الهجرة " إلى خارج العراق، والوصول إلى حميد  
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أمريكا إلّا أنه فشل في تحقيق برنامجه ، والسبب في ذلك هو العامل المعيق أيضاً ولكنه تمثل  
 هُنا بتاوير جوار سفر الراوي الذي اضطرته السلطة البعثية الظالمة في اللجوء إليه .

 ى لسان الراوي  أمّا في المستوى العميق فنلمس في أروقة الرواية تشاكل سيميولوجي جاء عل -4

" حيرة " ، ولذا نجدُّ ارتباط السيمات النووية المولِدة للتشاكلات السيميولوجية بالوحدات المعجمية  
" الذي نستشفه من   التشاكل الدلالي " قسوة  المولِدة للصور والمسارات التصويرية . فضلًا عن 

. فضلًا عن قسوة الحياة   الخطاب الروائي ، وهذا متمثلًا بشخصية رفيق حاب البعث " داخل "
وشظف الويظ الذي مرّ به الشعب العراقي في فترة الحصار الاقتصادي ، ومن كلِّ ذلك فالنص 
عدم    " دلالي رئيس  تشاكل  على  نحصل  السيميائي  المربع  وفي   ." " هجرة  سياقية  يراكم سيمة 

 الاستقرار " ، وهو ينطبق على حضور الفرد العراقي فيه .

 
 والمراجا قائمة المصادر 

 أو لا : المصادر
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